العدد لالاه - يتاريخ: ۲٤‏ - ۰۷ غ194 
موضوعات الكتب 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
كتبت مل أسابيع مقالاً عجلة (آحر ساعة) عتواته (أريد من هؤلاع) قلت فيه: 
(أريد من زعمائنا أن يشغلوا أوقات فراغه لأن الذي لا يحسن تدير الفراغ لا يحسن تدبير 
الأعمال) 
ثم قلت: (وندع رجال السياسة والأعمال» ونلتفت بعض الالتفات إلى طائفة من كبرائنا لها 
في العصر الحاضر عمل لا يغ عه عمل الآحرين (إن العصر الخاضر عصر حرب» وإن فصر 
قد أصييت من هذه الحرب ووحب أن تعرف على التحتيق كيف تعرض ها وكيف يكون 
الدفاع عنها. وقد ظهر عن معارك العلمين وطرابلسبوأفريقية الشمالة ما لا يقل عن مسين 
كتا في اللغة الإنمليرية وم يظهر كاب واجد يمن رجالا المعحصين يشون الحرب في هذا 
الموضوع. وعندنا طائفة غير تتليا العيد من كبان ضباطنا الجالين إل را لمعاض» فلماذا لا يكتبون 
لا رأيهم في معركة العلمين أوي بأخططا الققال الذي ذارلاين ألأكذلك ومحغمري وروميل 
وحرازيان وسائر القواد والضباط؟) 
وقد عقب على مقالنا هذا الأستاذ عبد الخالق يوسف المحامي فقال إنه يوافقنا على رأينا ولكن 
(ذلك لا يمنع من الإشارة إلى المؤلفات الي وضعت في هذا الموضوع وال كتبها الأديب 
الملازم الأول السيد فرج). . . وهي تناول حرب الصحراء المصرية وأفريقيا الشمالية» 
وأحاديث أحرى عن الحرب من وجهة عامة ونحن» والحق يقال» قد فاا أن نطلع على 
الموثنات الي أشار إليها الأستاذ عبد الخالق يوسف حين صدورهاء ثم اطلعنا على بعضها بعد 
أن نبهنا إليها قراؤها المعحبون ها فألفيئاها من الموجزات الوافة يقاصدها في هذا الموضوع» 
وصح أن يقال إن مؤلفها الفاضل قد قام يما يسميه الفقهاء (فرض كفاية) عن الكناب 
العسكريين في مصرء أو الذين كانوا ينبغي أن يحسيوا تي مقدمة الكتاب العسكريين فكتايه عن 
حرب الصحراء المصرية ملم يمقدمات هذه الحرب وأطوارها واعحلاف عوامل النصر والمريعة 
فيهاء وقلما اتصلت هذه الحرب مسألة من المسائل الي تعن العسكريين إلا كان له مام 





۲ 


بطرف من أطرافها كذلك اطلعت في جلة الميش على بحوث كفيرة عن الحرب في جميع 
ميادينها وأطوارها يضارع بعضها أحسن ما نقرأه لخبراء هذه الموضوعات ف الجلات الأوربية 
والأمريكية ولكتنا نرى بعد هذا أن ملاحظتا الأولى لا تزال قائمة في مكافاء لأنما مشجهة إلى 
زعمائنا العسكريين وغير العسكريين ليشغلوا أوقات فراغهم بدراسة الموضوعات الي لا يغين 
فيها غيرهم؛ وليس ظهور الكتب والفصول في هذا الصدد مما يتفي عن زعمائنا قي مخلف 
ميادين الحياة أنمم ميق فرغوا من العمل لم يشغلوا هذا الفراغ كما يشغله أخالهم في البلاد 
الأحرى ولا تزال ملاحظتنا الأولى قائمة من وجه آحر وهو الاتداع والإنضاء قي درس شعون 
الحرب الي تمس البلاد الصرية من قريب فالصحراء الغزبية مصرية قبل كل شى ومن الواحب 
أن يكون علم المصريين ها وتعقيهم على أساليب الدفاع والحجوم فيها هو العلم الأصيل الذي 
يرجع إليه الخبراء من أهم العالم بأسره» وأن يكون بين ,أينيينا اليوم كنب شين عن الغروات الي 
تعرضت لها مضر غرياً من بداية فارع إل هذة الايا وأن تدرس هذه الغزوات دراسة 
عصرية كما يدرس الأوريونيغزوات هانيال وألا في بلادهم يلموا منها عوامل الضعف 
والقوة في الدفاع والحسوم على لب | اعكلاق العصر واللتطلة(أوالئيلاج فأين هو الكتاب 
المصري الذي يحقى لا غروات اللينن الحدوذتا الغرية؟ أو غر راتا اقواد الرومان ثم الفاطميين 
لك الحدود؟ 

وأين هو الكتاب المصري الأصيل الذي يحقى لا المصادفات والمفاجآت والعوارض المعظرة 
وغير المعظرة مما حدث في أرضنا وتخومنا ونحن أحق الاس أن نعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
تلك الأرض وتلك التخيوم؟ 

ليس لي شأن بالمسائل العسكرية في ناحيتها الفنية» ولكين أعلم أن نياب عن الصحراء الغربية 
كلنتئي أن أراحع كل ما تيسرت لي مراجعته عن تاريخها وتاريخ الغزوات الأجبية فيهاء 
وكان الشائع أن الغاذ منها في جميع وجهاتها مسحل أو قريب من المستحيل» ولكني تينت 
أن الاطكتان إلى هذا الرأي ياب من أبواب الخطر الشديد وكبت في هذا الممئ مذ ثلاث 
سنوات رداً على المؤكدين هذه الطمأنينة أقول إن الحيطة واحبة في الشواطع المصرية وإلا 
فالغاذ متها ليس بالمستحيل: وإن كان عسيراً يالغاً ي العسر أقضاه. ويان هذا من رحال 








عسكريين أدعى إلى الثقة ووضوح الحقيقة بالحجة الفية اليج تموز الغرياء عن هذه الفنون وقد 
كان هذا النقص في حاطري يوم أردت من زعمائنا العسكريين أن يتداركوه وأن يسقطوا عن 
كاهلهم هذه الفريضة الج لا تلقى قبلهم على كاهل أحد من الناس والذي نرجوه أن يتحول 
فرض الكفاية الذي قام به بعض ضباطنا الغبان إلى (فرض عين) يقوم به كل قادر عليه» وهل 
ينبغي أن يقدر عليه أحد قبل ضباطنا العظماء؟ 

ويستطره بنا الكلام عن الكتب وموضوعاتها إلى بدعة مضحكة تروج على بعض الألسنة الي 
لا تمل الافتراح ولا تقترح إلا غير ما تراه وحلاضة هذه البدعة أن الكتابة عن أبطال التاريخ 
تمنوعة وأن الأدباء يجب أن ينحصروا في الحاضر الذي هم فيه وقد رد صديقنا الأستاذ المازي 
على هذة البدعة آي مقال له:بالبلاخ عن كتاينا(عيقرية الدع فقال: (هل ايراد ترك الم 
جملة؟ إن تاريخ الأمم كالذاكرة للفرد ولا ندري كيفي يعيش إنسان بغير ذاكرة ولا كيف 
تيا أمة تجهل ماضيها وترى أن تدضه وقيل عليه التراب) 

ثم اطلعنا في جلة الاثيين عبلى_كلبة بهنوان (للستتبلى-لارالماضي) يعيب فيها كاتبها الأديب أن 
يتكلم النادى عن علي وعغمان ا ومرقال أبي موس الأشعري أن اگیم ثم يقول إنه لا يريد 
هذا (ولكنا نريد أن نعرف آقلاتاسى أن لصم ۷ ليران شري آ٥‏ 96 منهم فقراء معدمون 
نريد أن نعرف ما هو مستقبل الوطنية الصبيحة في فصر وما هو مركز الاستقلال الحقيقي في 
هذا البلد. ريد أن نعرف هل الأفضل لمصر أن تبقى زراعية فنعيشش في الذل والاستعباد أم 
تجمع بون الزراعة والصناعة ليرتفع مستوى الحياة فيها ويسمو. . .) 

إلى آحر ما يريد أو يريدون 

والظريف أن يصدر هذا من حرر (الاشين) وهو يعلم أن العالم ينطوي وقد استنفدت المطابع 
من صحف الحلات عشرة آلاف صفحة في توافه الحبطلين والحبطلات من رواد المراقض 
وانحافل وميادين السباق» ثم يستكتر بعد هذا يضع معات من الصفحات على سيرة حالد بن 
الوليد أو عفمان بن عقان أو إنسان من ذوي الذكر اقا من كان1 

ويظن الكاتب الظريغ أن (التقاليع) الأمريكية تفع هنا كما تنفع في أعبار احالس والأندية 
وما وراء الستار وما أمام الستار 


والتقاليع الأمريكية لا تتفع في هذا الباب 

لأنه يصح أن يذكر أن التشار الزراعة أو الصناعة وما شابه ذلك من نظم افروة وتوزيعها 
أمور فنية ها قوم مختصون اء هم الاقتصاديون والزراعيون وعبراء المال والتقد والمضارف 
والش ركات» ودعول الأدباء في هذه الباحث اقيات على (وظيفة) أصحابها وتعطيل لعملهم 
الذي هم أحق النلى أن ينفتوا إليه ويصح أن يذكر أننا تناوكنا من مسائل العضر الحاضر 
أعمها وأولاها بالالننات والتحقيق وهي مسألة النهاية الي تصير إليها الخرب الختارية» كما 
أوضحنا حقيقتها في كتابنا (هتلر في الميزان). وم تكن هذه المسألة غرية عن مستقبل الوطنية 
في مصر ولا عن مركز الاستقلال الحقيقي فه» ولكنها غرية عن عقول طمسها الله فحملت 
من التبعاث الي تجهل مداها ها توء به كواهل الأجيال ويصح أن يسأل نفسه بعد هذا 
سؤالين وعما: ما هو الوقت الذي يسقط فيه حى التأليف يعضي المدة؟ أهو مسون سنة أو 
مائة» أو عشرة أسابيع أو عشرة شهرر؟ 

وأين هي الأمة الي ليس الها يحاضر .ولا مستتبل؟ ولماذا ل تويحد أية قط تركت الكنابة عن 
الاضي وها حاضرها ومستقيلها يلآكل طُفيققر ما الزمانة 

فسة 1944 ليست هي اللآطر آلوخيْد الذي لها ألا وة 1544 ليست هي السة 
الوحيدة الي اشتغل فيها الناس بمعيشتهم وبمشوا عن أسعار الخبز واللحم والقمح والقطن 
والشعير سنة +194 قي هذا كسنة 544 وكسنة 4و وكسنة 94 وسنة 1944 قبل الميلاد 
كل سنة من هذه السنين يا أحانا هي وقت حاضر» وهي سنة يأكل فيها الناس ويشربون 
ويهتمون بأسعار اللحم والخضر وعسائل الفقر والغئ» ويمستقيل الصناعة والزراعة» أو ما 
شابه الصناعة والزراعة من مصادر الأرزاق ومع هذا لم ينقض (عصر حاضر) قط حرمت فيه 
الكتابة عن الماضي البعيد أو الماضي القريب وم ينقض عصر حاضر قط شغل فيه الأدياء 
بواحب الخبراء الاقتصاديين والماليين والزراعيين؛ مع أنهم لم يلغوا من قبل ما بلغوه الآن من 
الكثرة والافتئان والتوسع في الاعتصاص. . . فلماذا يمتنع على الأدباء في سئة 1١5844‏ وحدها 
أن يكتبوا في الأدب والتاريخ» وجب عليهم أن ينازعوا المعتصين في الشؤون الاقتصادية وهم 
كبيرون أكفاء ميسر لم سبيل البحث في هذه الشؤون؟ 


إن المعرفة الإنسائية يا أحانا ليس لما زمان وإن القس الإنسائية يا أحانا ليس هما زمان» 


وليست هي من (مودل) سنة 1544 دون ما تقدمها من السنين فإذا كشف الكاتب جقائق 





المعرفة الإنسائية أو حقائق التفس الإنسانية قي سيرة حالد بن الوليد؛ فهو قد كشف الحقيقة 
الي تبقى ألف سنة وألفي سة بعد اليوم» بل تبقى ما يقي الإنسان وتئس الإنسان يوم تكون 
مساحة الأرض الزراعية وعدد الآلات الصناعية في سنة ١54+‏ عدماً فانيا كأه لم يخلتها الله 
قط في عام الوجود يصح أن يذكر الكاتب الظريف هذا كله» ويصح أن يذكر معه أن إحياء 
الروح العربي والقومية العربية في عنضرنا هذا موضوع لا يج الوح في غير موعد ولا على غير 
أوان إيماترا والولايات الححدة تحدث بالجامعة السكسونية» وهي القوية الغنية عن ابخامعات 
والروح العربي لازم جداً قي هذا العصرء لأن المذاهب الدامة الي تهدد مستقيل الآدمية كلها 
تأبى أن تكون للأمم رة قومية أو تخوة لغوية أوينخوة ديية» ولا تريد من الناس إلا أن 
يكونوا ثقابة أحراء تشتغل بأسعار السوق |وأحاديث الخشر واللحوم ولهذا نحن تكتب عن 
حالد بن الوليد وعلي بن. أي طالبي وعمرو. بن العاص» روكلى بطل من أبطال التاريخ وإذا 
فرغنا من كتبنا الي ندرسها الان قاحلل شى إإينا_أنا بف عن يطل مضت عليه حمسة 
آلاف سنة لنعصه بالتقدع'والتقطيل)" وتخطًا أن 'تقديقه"' زايا" أغون على التعريف ينس 
الإنسان من أبطال العصر الحاضرء لأن الناس يستغريون ما مضى فن الأجيال؛ فإذا رفعنا 
عنهم الغرابة كان هذا أدعى إلى العريف بحقائق الإنسان ستكتب عن هذا وأمثاله ما شعنا نحن 
أن تكنب فيه» وشئ واحد لن نكتب عنه طال عليه الزمان أو قصرء وهو الموضوع الذي عليه 
علينا أعدائنا الماركسيون مسحرين أو مصرحين» وهم فاون ونحن فامون. 

تباي تبره المقاة 


١‏ -أحجد رامي 
للأستاذ دريي 
حاولت أن أكتب عن أحمد رامي غير مرة» فكان الشعر يغازل قلميء وكانت الدنيا كلها تمتلئ 
بالغناء والموسيقى من حولي» وكانت ترجمته تجتمع في خيالي نشيدا طويلاًتاماً مسب الأان وع 
الخ يضرب العقاد في انيه من هناء والقصيجي في متالته من هناك وبقية السادة اجب أفراد 
التخحت الموقر الخالد من فوق ومن تحت» يلوئون ويفشون والصوت الإهي المندس يشيع في اللحن 
فيرف به فی القلوب» وعلاً به المشاعرء ويطوف به على العذارى وانحبين والمكلومين» يطب للكبد 
الخرىة ويأسو الفؤاد امترق» ويكفكف الدمع في المقلة المؤرقة ويرطب اللسان الظامئ» والفم 
الغرثان» بالأغان الصامتة» والآهات الخافة» فيتسلى حب ويرق حبيب وكنت في كل مرة أستغي 
ذا الخال الجميل الحلو عن الكتابة لأنه خيال روحي حي تمسخحه الكلمات» وتزيفه تراكيب 
الجمل» وين به على هذا اهراء الذي يسمونه اليل« في عام التقف وميه الترييف في دنا 
الحمال. . . يتهمئ كثير من إعوان القراء بأنّقٍإأشعو في ثائي على الشعراء الذين أختارهم 
للكتابة عنهم: وابتسم لي الأستإذ الزيايكة ملآ وأ رطا ئ بالاقسناة آي هيار اتنا فمن عذيري إذا م 
أحد مندوحة عن التاء على رايا" . راي الذي أغرمالطالم العرلي كله بأغانيه فأنصت إليهاء 
وتختاهاء وهتف كاء وداوی يسحرها الامه» وأروى يسلسانا وام وحعلها مشرع حب وترئيمة 
وجده» وتعلة هواه من منا أيها الإخوان لم يخل إلى نفسه فوحدها تردد أغاي رامي؟ ترددها راضية 








وترددها محزونة» وترددها مشوقة وترذدها هائمة وترددها فرحة مرحة طروباً! من من أبناء هذا 
الخبل لم يملا رامي عشرين عاماً من عمره السعيد المديد با يتل به قليه من شعر وغناء وتحبة؟ من 
ما لم تسحره منظومات رامي ال أودعها أسرار قليف وسقاها مهل دمعه» وخلط ها دمه 
وغویاته وأمانه؟! 

إن رامي العظيم الخالدء هو ذلك البع الأول الصائي ذو الخرير الذي تنتأ الحمائم الورق توم من 
فوته وتوى إليهه لتحسو من صفحته الحسوة والحسوتين تيل ظمأ وتشفى واد ثم تسكن إلى 
الأنان لملا الدنيا هديلاًء وتشر الحبين برسالة رامي. ٠‏ . رامي الذي يقول منذ ريع قرن: 

تغلغل الحب في فؤادي ... تغلغل الماء في الغصون 

وأرسل الحسن في قريضي ... من نوره الواضح اليين 


فجاء أحلى من الأماي ... بسمن لليائس الغبين 

وجاء أشجى من الأغاي ... دين بالوحد والحنين 

يا ريشة الوهم صوّري لي ... في صفحة الخاطر الحزين 

ماح ییانج سی وغاض :من سلسل ون 

ويا طبور الخيال عنقي ... في دولة الليل والسكون 

وابكي فضاء صدري ... وري من صدى أي 

ورفرق في على فائت تقضي ... ترفض من ذكره شون 
ويخيل لي» وأنا أردد هذا الشعر الجميل من شعر رامي الذي حفظه منذ ذلك العهد» أن أحدا من 
الناس لا يستطيع أن يكتب عن رامي دون أن يغازل الشعر قلمه كما يغازل قلمي الآن. وللكتابة 
عن الشعراء الممتازين أو الأدباء الممتازين طط متنوعة سهلة كلهاء يسير على المؤرخ أو الناقد. . 
. ولعل أصعب هذه الخطط وأشدها عسراً على الاق أو «الأورخ: هي تلك الي يغازل الشعر فيها 
قلمه» فلا يدعه يقول ما يريد ولا يتركه يسير تلل السبل السهلة المعبدة الت سار فيها الكتاب 
قبله. فيد بكلمة عن نشأة الشات والب الي أ[ملةت ربا( [يالهاروغذت بثمارها وحدانه 
وسلطت ظبائها وألوانها وأضواءها على قله وغه وطخ على أشفافه الأ خر والأصفر والوردي 
والبتفسجي» وتضوي سويداءه استعدانا كلقي و حي السماء ثم اول بعد ذلك الظروف الي هيات 
للشاعر قول الشعر» وما ردد في تلك الظروف من غزل ونظر ودعابة» تنقلب آخر الأمر إلى قلب 
يرجف واسان يتلجلج» ودمع يترقرق وعين مؤرقة» وكيد ممترقة وخيال كامل شامل يتسع للأرض 
والسموات» ويد تتاول القلب هذا المحلوق العجيب» فتسجل الآيات البئات» ترسلها كلاماً 
موسيقياً موزوناً حافلاً بالعان الفريدة ثم يفرغ - أي الكاتب أو المؤرخ - إلى شعر هنا الشاعر 
يده ويزنه» ويظل يقول لك هذا حيد وهنا رديى وذلك متوسط وذاك غامضء وتلك الفقرة 
لا معن اء وهذا الششطر لا خير في حت إذا كنت قد كونت لنفسك رأياً في الشاعر قبل أن تقرأً 
هراء الناقد. وحج إذا كنت قد أغرمت بشعره» ورضيت عن طرائقه وموضوعاته تسلمك لناقد 
الحترم بآرائه فلا يدعك حت تغني نفسك ويتقزز خيالك» وتمسخ الصورة الحمية الرائعة الحبيية 
فتصبح هولة أو سعلاة. . . أما الخطة ال يغازل الشعر فيها شباة القلب فلا تتأتى إلا إذا كانت نة 
صلة روحية بين الشاعر والناقد. ولقد أراد المرحوح الأستاذ صادق عنم أن يكتب كلاماً ما عله 
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مقدمة لديوان راميء فلم يسطع أن يقول شيعاً. ولكته كتب سطوراً جيلة. يحمل كل متها بيجا 
مغوراً من الشنعره لا يضله بالبيت السايق ولا بربطه بالبيت اللاحق سيب من الأسياب. . . وإليك 
تموذحاً من أوئل هذه الأبيات: 

عرفه قي يخف للشعر وتجتمع له. . . الح 

وعرفته وقد لبس الشباب» وإذا شمائل مرحوة المحايل. ٠‏ . 

ثم عرفته شاغراً غزلاً يشبه أن يكون كالبهاء. اي الضحك والكاء. . 

وإنك لتراه» فتقرأ شعره فيه. . . وتقرأ له فتراه في شعره» لقد رق مزاج شعره وعذب على النفس 
اطراده. . . ويندر أن ثلقاه إلا باك أو ضاحكاً. . . فإذا يكى. . . وإقا ضحك. . . وهكذا إلى 
آخر الصفحات اكلاث الي قدم با للجزء الأول من ديوان رامي الذي يشمل شعر صباه بين سني 
511 وأا وله أعذر المتفور 4 الأستاذ عدير وأطلب من الله الرحمة» فرامي من الشعراء 
الذين تصعب الكتابة الموضوعية عنهم وقد غازل الشعرةقللا عير كما جاول أن يغازل قلمي الآن» 
وكما غازل قريحة شوقي - رجه لله - حينما قم للاجزء كان من ديوان رامي بأيات ثمانية يقول 
ف أوشا: 

ديوان رامي تحت حاشية الطتبا... علب غَليه آمن الرواة اشرما 

بالأمس بل صدى التهى ونتميه ... واليوم للتالي الول سجام 

شعر جری فيه الشباب كأنه ... حنبات روض طلهن غمام 

في كل بيت بلس ومدامة ... وبكل باب وقفة وغرام 

والبيت السايع 

أما زهير فقد سما (هرم) به ... ولتسمون بشعرك الأهرام: . . 

وإذا اسخينا البيت اثالث من هذا الكلام العجيب» طلا من الله لشوقي الرحمةء كما طلبناها 
للأستاذ عدير. . . ولعل أصدق كلمة قيلت في شعر رامي هي تلك الي كتبها حافظ - رجه الله - 
يمي با هذا اللبزء الان الرائع من ديوان راميء الذي مع شعر صباه أيضاً (۱۹۱۸ -, 99 1). 
قال حافظ: 

(أدمنت النظر في شعر رامي» فإذا به من ذلك النوع الحسن الذي يعجزك تعليل جسنه. تسمع 
البيت منه فيشيع الطرب في نفسك قبل أن تعلم مأتاف وقبل أن يتطلع العقل إلى فهم معائيه. ذلك 





هو شعر النفسء وهو أرقى مراتب الشعر ورامي شاعر موفى الشيطان إذا تغزل أو وصف» رقيق 
حواشي الألفاظ بعيد مرامي المغايء يقول الشعر لنفسه وق نفسه فإذا حلس إليه» وستح له 
المع العصري» تخير له اللفظ السسّري وهو كثير الاعتماد على تفسه قي شعره» فلا يتسلق على كلام 
غيره وأثر ذلك ن ف غرله ووصفه» فقد نا فهما منحى عصرياً حديدا أكرمهما فيه عن 
عدجهية البداوة وركاكة وفك الذين تصدوا لقرض الشعره فوضعوا أمائهم مشقاً من الشعر 
الغري» وترجموا معانيه» ولكن إلى ألا لقت فجاء أسلوكم يرتضخ أعجمية» وأسلوب رامي يتدفق 
عربية. فديوانه سلوة العاشق» ونزهة التأمل) 

وحافظ رهه الله صادق جداً في معظم هذه النظرة السريعة المركزة في شعر راميء وإن ظلمه بقصر 
نبوغه على الغزل والوصف» إذ عبقرية رامي عبقرية متعددة النواجي؛ إذا حاء الغزل وأشعار الغرام 
ف أوهاء لم يأت شعر الوصف في المرتبة اكانية مباشرة» بل سبقته ألوان زاهية زاهرة من شعر رامي . 
. . في مقدمتها ذلك الشعر الإنسائ الرفيع الذي سوفيزنظدث عه بعد أن نذكر لك هذا الكلام 
حرى الكتاب على إثباته والذي تعرف أكثره اقنذيكز أن رامي ولد بالتاهرة سنة ۱۸۹۸ء أي في 
السنة الي عرفا أن أعحانا التناتر ابوك لن ي) أن ثباعزنة إتبددل)إلوهوب (عزيز أباظة) قد 
ولدا نيها. وأن والده كان“ططا كر موف وأ رخ وا مار الكلمين» ثم زهد في حرفة 
التدريس فرغ القرض الشعر مستي براتبه الحكومي ومنصبه ي دار الكتب» وما تدره عليه أغاليه 
ودراماته الشعبية من ربح حلال لا أظن أنه يتفع ععظمه وإفا ينتفع به البائسون واحتاجون. . . 
e‏ 
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امه المؤيد إلى مصر حيث إمامه الفاطمي» ومقر الدعوة الي كان يدين اء وتي طريقة كان 
يحدوه أمل باسم مشرق بما سيلقاه في مصر من تقدم وتكريع لا قام به من جهود في سبیل 
الدعوة وعلو كنبه في علوم المذهب» فقد كان إليه المرجع في عويص مسائله» حي أن داعي 
الدعاة الأكبر كان يرسل إله يسأله ويستعوضسه في بعض المشاكل المنهبية) لهذا كله بى 
لنفسه في الخبال قصوراً شاة» وعلا به خياله إلى الوصول أعلى المراتب» ولكن هذا الأمل 
كانت تغشاه أحياثاً سحابة مظلمة تطغى على فكزى فتهدم ما باه عياله وقبط به إلى 
اللضيض» فبالرغم .من اعتناق المؤيد ا للاتنعي الناطقق) أ وبالرغم من شدة اترام لإقامه 
حي درجة التقديس كان بالمؤيد يعلم أن بالسلطةباليقيقية في.مصر بيست بيد الإمام إا كانت 
بيد أم الإمام» أو بمعين آر كانت الاد التستزي وكيلهاءا ولمايكن بالتسعري يأبه يشعون الدعوة 
الفاطمية بقدر ما عي جركبز شنلطاته وسطوتة) فشي المويد نالا يجد في مصر ما كان 
يطمح إل وكان هذا التفكير ييه عن المضي قي رجاه إلى مصر ولكنه نظر حوله فلم يبد 
مكثاً يأوي إله آنا على حياته سوى مصر فمضى إليها حي دععلها سنة 4507ه,. وذهب 
إلى دار الخلافة حيث قابل الوزير الفلاحي الذي رحب يعقدمه وأكرمه وأمر بأن تم له دار 
وصفها اليد بقوله: (فأحذوي إلى دويرة كانت فرشت لي هي من الكرامة في الدرحة 
الوسطى من الحال» لا بالإكار ولا من الإقلال) ومع الناس يمقدمهء فتوافدوا على داره 
للترحيب به ونصحوه بالاتصال بالتستري. فذحب المؤيد إله» وبالغ التستري في إكرامه 
ووهه الأموال والخلع» وأحذ يعده وعنيه بل أراد أن يخص بالمؤيد دون غيره من وجوه 
المصريين؛ ولكن هذه الوعود كانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فلم يف التستري يما 
وعد بل كاد للمؤيد ومعه من مقابلة إمامه الستنصرء وزاد الطين بلة أن بعض المغرضين سعوا 
بالفساد بين المؤيد والنستريء وخحوفوا النستري من وحود المؤيد وقالوا له: (كيف تطوع لك 
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نفسك أن تأحذ هذا الرجل الأعجمي المقام الذي أنت مخصوص به» وما يؤمنك أنك إذا 
أدعله أحرحك وإذا قدمته أحرك» وهو أيسط منك لسائاً وأقوى جتان وهو يدل بعزة 
الإسلام والتخضيص بالدعوة والخدمه) فكان هذا الكلام وأمقالة أثر في تفس التستري الذي 
قلب للمؤيد ظهر امن وأوعز لبعض حاشيته الفحرش بالمؤيد حي ضاق الؤيد ذرعاء كان 
يلتنت حول فلم يد له ناضراً ولا معيئاً حي الوزير الفلاحي لم يستطع مساعدته ومؤازرته في 
هذا الوقت» وهنا أحد في سيرة المؤيد الي كتبها عن نفسه صورة دقيقة لحالة رحال مصر في 
هذا الوقت» ولا سيما لهؤلاء النين تنافسون للوصول إلى الحكم وإلى المؤامرات الي كان 
يدبرها بعضهم لبعض الي أدت إلى اضطراب البلاد» والغريب أن يصدر هذا الكلام من رجحل 
حدم الدعوة الفاطمية وأشاد بذكر الفاطمين وفضائلهم وتمكم مخضرمهم ومع ذلك كله 
كان المؤيد في سيره مورعاً صادقاً صور حالة مصر كما هي دون تيز لإمامه أو حوف تمن 
تناوخم من معاصريه» فند كانوا جي يدون ارذياد تقوذ المؤيد فعملوا جميعاً على الإيقاع 
به. لذلك فكر المؤيد في الخروج رمن يصر بل ایم فيلاً للرجبل؛.ولكن التستري حاف من 
المؤيد إذا حرج من مصر فمنعة م ن/ألرحيل ايكون نحت ارقا ورقابة عيرنه» فاضطر المؤيد أن 
يكشف القناع عن هذا ارال "وأن هلر لكر ايا كل اة احاح له فبسط فيه لسانه 
في امجالس والأندية دون حوف أو وجل إلى أن قل التستري سنة ٤۳۹‏ وصفا جو فصر 
للوزير الملاحي الذي كان يعطف على المؤيد بعض العطف. لذلك نراه يسمح للمؤيد كقابلة 
إمامه المستنصر. وتمت. هذه المقابلة في آحر يوم من شعبان سنة 488؛ وهنا أترك للمؤيد 
وصف مقابلته الأولى لإمامه: (وكتت في مسافة ما بين السقيفة الشريفة والمكان الذي ألمح فيه 
أنوار الطلعة الشريفة النبوية» فلم تقع عبن عليه إلا وقد أحذتي الروعة وغلبعي العبرة ومخل 
في ننسي أن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) ماثل؛ وبوحهي إلى وجهيهما مقايل» واحتهدت عند وقوعي إلى الأرض ساحدا أن 
يشفعه لسان بشفاعة حسنة ينطق فوجدته بعجمة المهاية معقولاً وعن هزية الخطابة معزوله 
ولا رفعت رأسي وجمعت علي ثوبي للقعوده وحدت باناً يشير إلي بالقيام فقطب أمير 
المؤمنين علد اله ملكه وجهه عليه زحراً على أن مار رفعت به راسا ولا جعلت له قدراً 
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ومكثت عضر ساعة لا يبعث لساي ينطق ولا يهتدي لقول»: وكلما استر الحاضرون مي كلاماً 


ازددت إعجاماً ولعقبة العي اما وهو خلد الله ملكه يقول: (دعوه حق يهداً أو يستأنس)» ثم 





قمت وأخذت يده الكرعة فترشفتها وتركتها على عي وصدري ودعيت وخرحت) 

وعين المؤيد بعد ذلك حاجباً على باب ايجلس الذي يدل منه إلى أم الخليفة المسسصر الفاطمي» 
حق يكون على ص دعا بإمامه» وقنع المؤيد يكنا العمل المتواضع لا لشيء إلا لأنه سيكون على 
قرب من الإمام» ولكن اليازورى خليفة التستريء حشي مغية اتصال المؤيد بالمستصر فعزله بعد 
ثلاثة أشهر واشتدت نكبة المؤيد بقتل الوزير الفلاحي وتولية الجرحرائي الوزارة بعد فقد كان 
هذا الوزير الجديد يدشى على مركزه وسلطته من المؤيده فعادت إل المؤيد سير الأولى من كثرة 
الأعداء حوله وعن ذلك يقول المؤيد (وتحرت في شأي لا أخح عي إلا على عدو ولا أرى في 
حهة من الجهات إلا ضمير سوء)؛ قصمم المؤيد على السفر من مصرء ويلع اليازروي ذلك 
فاستدعاه وأقنعه بالعدول عن عزمه فظن المؤيد أن ,هنا الجليغ بإيعاز من المستصر فاضطر إلى 
الخضوع» ولا سيما وقد أصبح اليازوري لال5 او کان الازوري كما وصفه المؤيد رحلا 
عاطلاً من المواهب التي تواقلةإلرعية اة قا راج ازن عرب إل وأن يصلح علاقته معد 
فاتفقا على أن يضع المؤيد لجال والداضرّات] الج أيترؤها دشي الدغاة عادة كل يوم ميس على 
أتباع المذهب» واحتهد المؤيد في تمسين وحمل هذه الحاضرات حى يعلم الازوري أن المؤيد قد 
أخلص الخدمة له» واستمر الأمر على هذا الخوال مدة طويلة كان اليازوري يلقي الحاضرات التي 
كتبها المؤيد وكأنما من إنشائه حت ولى اليازوري الوزارة سة 487: فلم يشك الناس في أن أفر 
الدعوة صار إلى المؤيد دون غير ولكن خاب فام إذ ندب لحا أحد بن النعمان وأعتذر 
اليازوري للمؤيد يكلام خفف آلامه بعض الشيء ووعده وعداً حستاًء وانتظر المؤيد الوفاء هذا 
الوعد» ولكنها لحقت بالوعود الأخرى» فاشتد حتق المؤيده وأرسل إلى الوزير يهجوف فتوعدة 
الوزير وهدده» والمؤيد كعادت لم يأبه يوعيد ولم يخش من مدي فاستمر في لته ضد الوزير 
وانقطع عن لقائه سبعة أشهر إلى أن كانت ثورة بن قرة وانتصار الجيش في قمع هذه الثورة سنة 
۳ وسارت الوفود لتهعة الوزي فألح أصدقاء المؤيد عليه أن يذهب معهم للوزير» ففعل مرضاة 
أصدقائه» وسر الوزير لقدومه وعينه بعد ذلك رئيساً لديوان الإنشاء وضاعف ف رزقه قتحسن جاله 
ومع ذلك كانت أحواله مع اليازوري بين الرضى والغضب» وكل ذلك مرحعه إلى طموح المؤيد 
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وطمعه في الوصول إلى درحة داعي الدعاة ظل المؤيد صاحب هار الإنشاء في مصر إلى أن مع 
يدول طغرلبك الث ركمان مدينة الري سنة 61٤5ء‏ ويحكم عمله بدار الإنشاء علم يأن البيزنطيين 
اتتفقوا مع السلجوقين لغزو أملاك الفاطميين في الشام وأعالي الجزيرة» فعمد الؤيد إلى المكر 
والخديعة» فكاتب الكندري وزير طغرلبك وكاتب غيره ممن توهم أنم على اتصال بالسلجوقيين» 
واحتهد في أن يستميلهم جميعاً للمذهب القاطمي وإلى مساعدة الناطميين ضد البيزئطيين 
والعباسبين» وكان يرمي بذلك إلى هدفين؛ إما أن ينجح مسعاه ويد حل القوم في الدعوة الفاطمية 
أو أن تصل إلى مسامع الخليفة العباسي أمر هذه المكاتبات» فلا يطمئن إلى طغرلبك وصحجه ويحاريه 
لييعده عن أملاك الدولة العباسية» ولكن يوش طغرلبك زحفت إلى العراق وخطب له على متابر 
بغداد سنة 40 وسمع المؤيد كروب البساسيري من بغداد عبوقاً من التركمانية؛ فانتهر المؤيد هذه 
الفرصة وكاتب البساسيري ووعده بالأموال والسلاح ليحارب السلجوقيين باسم الفاطميين» ومن 
الطبيعي أن يرحب البساسيري بالعمل اياسم الخلينة الفاظليء وأرسل إلى المؤيد بذلك» فذهب 
المؤيد إلى الوزير اليازورى وأطلعه على هذه المكاتياتا فوافقت هوى الوزير؛ واستعد الناطميون في 
هيز الأموال والخلع والسلاح للج وعلاوا[ها]البإمازي»يولكن[ايازوازي لم ينس للمؤيد تصرفه 
هذا بدون استشارته في أول> الأ أفذء النياضة-لاقلاط المؤيدامن صر لازدياد تفوذ المؤيد 
في البلاد؛ فقد اكتسب المؤيد ي هذه الفترة الطويلة احترام وحب عدد كبير من المصريين وخاصة 
بعض حاشية الإمام المستصر. لذلك نرى اليازوري يعهد إلى المؤيد أن يكون على رأس الركب 
المسافر بالأموال والخلع؛ فاعتذر المؤيد وأدرك من توه ما كان يبول بخاطر اليازوري» ولذلك كان 
يقابل مكر الوزير عكر أشد منه وأقوى» حي كاد اليوم الذي حددوا فيه السفر تمسك الوزير 
بأذيال المؤيد» وأذ يستعطفه ويلح عليه بأن يتولى توصيل الأموال إلى البساسيريء والمؤيد يمعن في 
الرفض كلما أمعن الوزير في الإلخاحء حي اضطر الوزير أن يقول للمؤيد: (افتقرنا إليك وافتقرت 
الدوة والإسلام والمسلمون» وديانتك تقضي أن تصرخ صريخهم وير مستجيرهم). فسخر المؤيد 
من كلامه هذك وأحابه متهكما: (سبحانئ سبحان إن كنت كذه الخابة ونحلا هذه المحاطبة!) 
ولكن الوزير ازداد لخاحاً واشتد دفع المؤيده وأحبواً قبل المؤيد أن يتولى هذا الأمر بشرط أن يخرج 
توقيع الإمام المستتصر بأن لا يوجه إليه لوم لو فشل في مهمته؛ فأحيب إلى ذلك وصدر التوقيع ويه 
الإنعام على المؤيد يخلع الوزارة» ودعي المؤيد للبسها ولكته رفض» واعتذر عن ذلك مفضلاً أن 
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يظل في زي أهل العلم وأعذا الركب ف السير بين حلية عظيمة» والناس في عجب من أمر الويد 
الذي قبل السفر ف هذه المهمة الشاقة؛ فقد كان مقدماً على حطر جسيم وعمل لا يستهان به 
وهو قلب نظام الحكم في العراق وإسقاظ الدولة العباسية. والغريب قا أن يطلب المؤيد ألا 
يصطحب معه جدداً واكتفى با معه من خزائن الال والسلاح جاوز الركب حدود مصر في طريقه 
إلى الرحية» وكان اليازوري قد نصح المؤيد بالايتعاد عن اين صا المرداسي صاحب حلب» لأنه 
نقض عهد الفاطمين واستقل يلاد فضار عدوا للفاطميين بعد أن كان تابعاً هم ونصحه كذلك 
أن يصطيع عدذاً من الكليين ليحاربوا مع البساسيري» فكانت هذه التصائح موضع تفكير المؤيد 
طول سفره» حق بلغ دمشى ومكث ليستريح قليلاء ثراه يكاتب ابن صالح ويعرض عليه العودة إلى 
الدعوة الفاطمية؛ بل يطلب مته مساعدته في حروب العباسيين: وأحذ يعد ابن صالح في كلام طويل 
أثبت المؤيد نصه في سيرت» ولست أدري كيف استجاب ابن صالح إلى المؤيد؛ فأعاد الخطية على 
امثاير ياسم المستتصر الفاطمي» وذهب بهو تفسه لقابلقاالاۋيدرالذي حلع عليه ولقبه جاج الأمراء. 
ثم نرى ابن صالح وحيشه ينضمون إلى المؤيد وَيدرونَ معه غاربة العباسيين» والواقع أن تحول ابن 
صالح بسهولة تعد من غر ۴ دك م الود لأن لوقت لأنْللوَتْدَ اميشطاع جدطاب منه أن يكب 
جماح ثائر له طره وقو»ه#ب ل أاسطاع أن يعطن لله عونا روشق ثم اسخطاع أن يسترحع حلب 
إلى أملاك الفاطمبين» كل ذلك تم بنطاب من المؤيد إلى ابن صالم. أما الأسباب الي جعلت ابن 
صالح يقبل هذا كله فهذا ما لم نسعطع تعيله 

ت 

الدكتور 

محمد كامل حسنين 


بكلية الآداب بالقاهرة 


ما هذه الحرب وما وراءها؟ 

للأستاذ توفيق حسن الشرتوي 

م يق في المعمور قطرٌ مهما يكن قصيًا عن مناطق القتال» لم يصطدم بشظايا هذه الخرب» ولم 
يحدّل عبء ويلاتما وشرورها. إا لعمري حرب غرية بنظائعها وأهراهاء حارقة بعددها 
ومعداتماء فاقت كل حدس وتخمين» وبرت أقاصيص المن وأساطير الأقدمين فالتاريخ لم يرو 
ها مغيلاً في كثرة الضحايا واتساع الجبهات: وجسامة التخريب والتدمير. لقد شلت نارها 
العام بأسره؛ حي أمسى لا يأمن مغجها الطفل النائم قي سريره» ولا الراتع في أحضان أمه» 
ولا المريض المسعلقي على فراشه» ولا الشيع القابع في داره؛ ولا الساكن مشارف الجبال» ولا 
العائش في بطون الأودية ومطاوي الأدغال صدام فظيع هذا الصدام البشري المائل الذي لم 
يق وم يذر. فالمدن الي يتاحها يدعها قاعاً صغصفاي والأرض الي يعركها يمعلها عراباً 
ياباً. كيف لا والسامات ف الجر تدك أمنع :بال اكا وبمك أوعر المفاوز هكا 
والغائصات في اليم تقد بطو_العياب يقد وتبلغأجمى,الأغوار. حدي. والقاطعات اليد مهب 
أرذل التنار با وتقطع حكن ااهل قلعا هي _تغار لرك لزالكيار ي كل مكان فأين 
المفر من حرب طاحنة كهذة اراب ارم تارا خرن ساق الى أعيه الإنسان» وأثارها 
حرياً شعواء تقذف نيران الجحيم من آلاتما الجهنمية؛ تلف الضرع والزرع وتك بالإنسان 
والخيوان» ويكل ما هب ودب على سطع الأرض وما ممعض في أحشائها خمسة أعوام 
تصرمت على هذه الحرب» أو تكاد تتصرم. تحمل منها البشر ما لم تتحمله القرون» وبذلوا في 
ساحائما الأرواح بالملايين؛ والأموال (بالبلايين) وضحوا من تراث الحضارة ومن مخلفات الآباء 
وآثار الأجداد با لا يقدر بغمن ولا يعوض بأجيال والحرب دائرة بعد ما خمد أوارهاء ولا 
قت نارهاء وهي ما تزال مسعرة صأحج هيا وتزداد ضراماً أيود الإنسان الغافل أن يروي 
الأرض بالدماء ويغمرها بالخراب. فيقضي قضاء ميرماً على أينع ما في الدوحة البضرية من 
خضل الغصون. ويلوي على البقية الباقية من ذعائر الحقب وتفائس الدهر الي هي حلاصة 
العقل البشري ونتاج جهاده على مر العصور والدهور أما كفى البشر ما قاسوه حي الآن من 
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فظائع التقتيل والتحريب؛ وما كابدوه من ضورب الشقاء والحرمان! وما تحملوه من وطأة 
الأوكة والجاعات! 

لقد هللوا كثيراً لاعتراع السيارات والطيارات واسبشروا عجرا جقدمهم الباهر في ضباعة 
الكيمياء واللاسلكي» وعدوا العصر الذي نعيقن فيه عصراً للرحاء البشري والتمدث العالمي. 
فكانت التيجة كالعسل الممزوج بالسم يحلو طعمه ويقتل مذاقه كيف لا وقد انقلبت 
السيارات:الوفيزة قي هذه الخرت الآلية الطاححة.دبابات تزرع 'الزيل والنبورء وتبدلت الظائرات: 
الجالبة الغبطة والحبور قاذفات تلفي على الأرض أفدح الشرور. هكذا الأجهزة اللاسلكية 
والسوائل الكيماوية الي كانت نعيماً للأرواح والأبدان قد تحولت جحيما لاهبة وغازات 
حانقة. . . ما شاء العلماء ولا أئمة الفكر والاعحراع أن ينوا على الإنساية بمخخلف علومهم 
ومستحدثاقهم. فهم صفوة حلت الله وأكثرهم ننعاً لعياده. لكن الغريزة البشرية المرتكزة على 
المشع وحب الأثرة هي الي تمول الخ لقا والعلم ,ترا أوستبقى هكذا عائشة في مقررات 
الحياة البشرية ما دامت وسائل علاجها سيتعميةبعلى ميارك علياء القنس والمسد» وسر 
إصلاحها نغلقاً ي وجرههم اوغا عق أن الأسلاق الغيلةة | والطرتيٌ, المدرية يي هذا الكائن 
المجهول الذي يُدعى الإنسآقة 7 عل وة شير مجر مدلل الأنطمة أو تغيير القوانين. 
فمهما يدع المصلحون والمشترعون يظل إبداغهم حبراً على ورق؛ ما لم يؤتوا علماً راه 
يسيطر على الغرائز البشرية تنسهاء ويتمكن من التحكم بي عناصرها الأصلية» ليم له تعديل 
نزعاتها وتوجيهها توجيهاً صالحاً لقبول الأنظمة المستجدة والشرائع المستحدثة فتائج الحرب 
الماضية ما تزال ماثلة للعيان» وهي حرب تعد في مجموع عسائرها أعظم حرب عرفها التاريع 
- ما حلا هذه الحرب - رهقت فيها الأرواح بالملايين» ناهيك بفظاعة تدميرهاء وقلع 
الأوكة واجاعات الي اتتشرت بسيها في معظم أنحاء الأرض» وفكت بالناس كا ذ 
حي أمست ضحاياها تزيد على ضحايا المعارك 
الخسائر الجسيمة؟ لقد اهت تلك الحرب المشؤومة وأسفرت عن عضبة أمم كسيحة» لم تقو 
يوماً على تطيق الشرائع والأنظمة اليج استحدثها لسلامة الأمم والشعوب. ولم تمكن من 





ا هائلة فماذا حنت الإنسائية من هذه 
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محامة المغيرين الذين كانوا يحهكون حرمة قوانينها ويعخون بشرائعها. والاداء على بلاد 
الأحباشى وعلى الصين؛ وبقاء العصبة مكتوفة اليدين تجاههماء يدل دلالة واضسة على إفلاسها 
غير أنها ولو باءت بالفشل واتنهت بافزعة؛ فإنشاؤها عقيب الحرب الماضية يعد محاولة في 
سبيل الإصلاح. وهي لعمري محاولة لها قيمتها وزغا قي ميدان النجدد الفكري واليقظة 
الاجتماعية. لأا تبرهن على الوعي البشري الذي شل العام الحمدن» حي أصبح يرى من 
الضروري إنشاء عام أفضل من عالخاء يحفظ حقوق الس على احلاف أجناسهم» ويسبغ 
عليهم جميعاً نعم الحياة وحيراها أحل إن عصبة الأمم لم توفق لإنشاء هذا العالم النشود. وقد 
حرنا فشلها وفشل ما سبقها من المعاهدات الناقصة إلى هذه الحرب الضروس الي أثقلت 
كاهل الإنسائية. فأقفرت أرضها ودّكت معالمهاء ويم أطفالاء وقُضي على حيرة شباها فنا 
وراء هذه الحرب» أرحاء ووفاق يشمل العام بأسرهء ,أيلبلة وشقاق؟ لا أدري. لكي أتماءل 
حيرا بتدرج الإنسائية نمو الخل العليا الي اتضمنسلامها ورحاءها ورقيها فميفاق الأطلنطي 
بادرة أمل ورحاء. إذا تمكيى- العالم ثي يالغ من تطبيتي-بنوده يوتعيميم نفع صححت الآية القائلة: 
على الأرض السلام والرجاء ألصاللاً لبي البشر ولكن لا يذب عل بال المصلحين أن الطبيعة 
البشرية أمارة بالسوء: نمنالواتجطبأدرلنتها وتمانيقتها علي لون العلم» والتغلفل في أعماق 
جذوعهاء لتفهم عناصرها واستقصاء أطوارها. فعندئذ لا يصعب على البشر أن يتبينوا ها 
طريقاً قوهاً. فبمقدار ما تصلع الطباع البشرية يصلح الكون. 

(بيروت) 

توفيق حسن الشرتون 


۸ - القرآن الكريم 

في كتاب الغر الفي 

(إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) 

(ترآن کرم) 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

لم تفرع بعد من إفك صاحب الغر المي 

فالمسلون كافة يديئون بأن القرآن كلام الله ليس لإنسان فيه حرف» وصاحب الغر الفي 
يتكلم عن القرآن كأنه كلام البي وی على ذلك ف بمنه ما قد بين. وقد أوردنا على ذلك 
النصوص من كلامه تي كلمتينا الرابعة والخامسة» لكا قلا قي كلمتنا السادسة إننا لن تاج 
إلى تكرار نص إذا لم بزكي مبارك العناد فأجكأنا إلى معاودة الاستشهاد 

فهاك نصا لم تذكره يجمع صنرفاً من المتهل وسرء الأدب 

قال من فصل التسيب صنب ة ٠٤۷‏ من يخر الأول: 

روم جد ف المجموعات رالأدلية جارات قرية أن النشيب الأن! مني المجموعات كانوا 
يفهمون أن الغزل لا جدرج اَن الأتلائئ الشمرية): وقد كلق رة هذا عن قلة اطلاع» لأن 
كناب (الثر المختار) يحوي أكثر من نص طويل من الغر الجاهلي في النسيب على مذهيه؛ 
لكن لا عليناء فليس هذا من هنا الآن وإنما هنا ما كتب عقب كلامه السابق عن القرآن قال: 
(غير أننا في الغر لأقدم عهوده ثماذج غزلية كالذي وقع في القرآن وصفاً للحور والوالدان 
نحو 

(وحور عين؛ كأمغال اللؤلؤ المكتون) 

ونحو: (ويطوف عيهم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وكلى من معين) 

وكما جاء في سورة الواقعة: 

(إنا أتشأناهن إنشاء؛ فجعلناهن أيكارا عربا أثرابا 

فهذه كلها أوصاف تدحل في ياب التسيب. ونسب إلى إحدى النساء حديث في وصف 
الرسول هو أيضاً نسيب؛ لأا تكلمت عن أوصافه الحسية الي تعين أنه إنسان جميل؛ ووصفض 
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الجمال من ألوان التسيب. ثم جاء القصص الغرامي الذي شاع في عصر بي أمية وأول عصر 
بن الس 

وأول ما نلاحظ على كلامه أنه أدرج القرآن مع كلام البغر في فصل من ياب عقد بحث 
خصاتص الشر الغبي قي القرق:الرابع» وكلامه:السابق مقدمة هذا الفصل يريك آي زعمه 'تطور 
النسيب والغزل ف الثر من أقدم عهوده إلى القرن الرابع» فهو هذا يقول بلسان الفعل 
والتطبيق أن القرآن من كلام التلى» يشر مع كلام النامن ويصدف مع ما يناسبه من أصاف 
كلام الندى. والصنف الذي وضع فيه الآيات السابقة هو الغزل والدسيب فهل قرئ أو مع في 
الأدب العربي قبل كناب الشر النبي أن القرآن به غزل ونسيب؟ هل سمع أو قرأ لباحث مسلم 
أو غير مسلم قبل أن يكنب زكي مبارك كتابه أن آيات سورة الواقعة من الغزل والدسيب؟ ا 
هو الغزل وما هو التسيب عند الأدباء وعتد كل الناس؟ أليس هو قي أضيق حدوده إعراب 
إنسان عن الآقتان يحمال إنسان؟ نأي راكن يمن هذه الأركان يمكن أن يطبق على ما ذكر 
زكي مبارك من نصوصبالقرآن؟ ديع ينك مل يصحي الغزل عادة من المي الظاهر أو 
المسجرء فهل ذلك الوصات للأيو رايا الاجر ةلككن أن ي َل بأ ولبجه من الوحره؟ 

إن أحداً م ير الحو حح انق انال ليلقت" الور ن ساخ الدنيا وثعيمها حن يكون 
وصفهن ووصف نساء الدنيا من باب سواء. ولو تخيل كاتب أو شاغر نساء القرن الآني 
فوصف من اهن وبالغ ما عد أحد ذلك من الغزل» فكيف يمكن أن يكون من الغزل جمال 
وصف الخور في الآحرة وهن من الغيبيات عند المؤمنين ومن الخياليات عند الملحدين؟ 
ولنفرض أن الحور حاضرات يراهن في الدنيا كل إنسان أفيعد جمال وصمهن من الغزل 
والتسيب؟ إن وصفهن عندئذ يكون خل وصف نساء قظر من أقطار دنيانا هذه» فهل يعد 
هذا غزلاً ونسياً» أم الغزل يتعضي تخصيص أشى معينة أو إناث معيئات بالافسان أو 
الإعجاب؟ 

وعلى أي حال فمن هو المنتعن المجب بالحور العين في القرآن إن الغزل يستلرم متغزلاً كنا 
يستلرم حغزلاً فيه. شاعراً أو كاتباً في طرف» كما يستلزم أتتى - أو غير شی في 
مذهب صاحب الثر الفئي - في الظرف الآحر. فما هو الطرف الذي فته الافتان فالوصف 





في القرآن؟ محمد بن عبد الله؟! إذن لقد دار البحث ورجع إلى تفس التيجة الي ظهرت من 
الأول: أن صاحب الغر الفِنٍ يرى القرآن من عند محمد لا من عند الف إذ لا عكن أن جوز 
أن يضدر من الله حل جلاله غزل أو نسيب لقد كان قي تمس التصوص القرآنية الي أوردها 
ذلك المغرور المتعالم ما يرده إلى صوابه لو كان يبحث حقاء فقد عد من النماذج الغزلية في 
القرآن الآيات الكرعة (إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً. غرباً أتراب. وهذا الكلام لا 
يمكن أن يكون من قول مخلوق» بشر أو غير بشرء لأنه لا يمكن أن يستقيم ف عقل عاقل أن 
يكون أحد من الخلق أنشا أو ينشئ صنغاً من النساء إنشاء ي الدنيا فضلاً عن الآعرة. وإذا 
حاول مكابر أن يتجاهل دلالة المصدر ليصرف فعل (أنشاً) عن معناه الحقيقي إلى معي جازي 
يحكن أن يقوم به بشر» فقد حال الله سبحاته بينه وبين ذلك يقوله تعالى: (فجعلناهن أبكارا): 
لأن الله وحده هو الذي يخلى الأتى بكراء لا يقدر على ذلك غيره سبحاته. أما البشر أجمعون 
فيعجزون حي عن أن يردوا الشيب بكرا مهما حاولواء فضمير الحكلم في تلك الآية الكرمة لا 
يجوز في عقل أن يرجع إلى.مميد أو إلى غير جمدرمن الور ب أي من إخلق أجمعين. لا يجوز ولا 
يمكن أن يرحع ضمير الحكلم آي تلك الآية إلا إل الي ياك أقهرردليل قائم ومذكر دائم 
أن القران ليس من كلام تلوق قلا يلور أن بريه الد اجرئ كلام البشر كما فعل زكي 
مبارك حين أحرى تلك الآيات الكرعة - وكلها من سورة واحدة - محرى الغزل» وحضرها 
يهاه وسوء أدبه في فصل النسيب» برغم لوها من كل شرط من شروط الغزل والسيب 
على أن حطل زكي مبارك لم يقف به عند أمر الحور بل جعله يتعداهن إلى الوالدان» فاجراً 
على أن يدحل في باب السيب قوله تعالى في أهل الجة: (يطوف عليهم ولدان مخلدون 
بأكواب وأباريق» وكلّى من معين) 

وليس يدري أحد ماذا في هذه الآية الكرعة مما يمكن أن يدحل في التسيب من قريب أو من 
بعيد حي على فرض أا من قول التي لا من قول الق سبحائه. فالأكواب والأباريق والكأس 
لا يمكن أن يعد ذكرها من باب الغزل جال» حي لو كانت هن خر تغتال العقل؛ فكيف 
وهي من معين لا يصدح ولا يغتال كما أحبرنا الله سبحانه في الآية الي بعدها ليحول بين 
العقلاء وبين إنزال تعيم الآحرة مترلة ما يألف الاس في الدنياء ولسطل إفك آفك إن زعم أو 





۲ 


أراد أن يزعم أن الآية من الغزليات أو الخمريات. وما هي الآية الي بعدها؟ هي قوله تعالى: 
زلا يصون عنها ولا يتزفون). واسأل صاحب الثر الي - البحاثة الحجرد عن الهوى - 
اذا لم يذكر هذه الآية عقب أعحها لم الى وليكون القارئ على بينة من الأمر وهو يقرأ 
لصاحب الككتاب إفكه المبين؟ 

لقد عرف صاحب الكتاب أن ذكر الآيتين معاً يفسد معناه ويفوت عليه غرضه. وغرضه أن 
يوقع في نفس القارئ أن الوصف وصف مجلس شراب كالمعروف في الأدب الخليع» إذ ماذا 
تعظر من شرب بين مر وولدان؟ فهذه هي القريئة الوحيدة الي أراد زكي مارك أن يأتمكها 
ليصح له أن يقول إن آية (يطوف عليهم ولدان مخلدون) هي من باب الغزل والنسيب» 
وليوحي إلى القارئ أن ما “ماه بعد في ننس الفضل بغزل اللذكر كان معروفاً عند العرب» أو 
سيكون معزوقاً قي المنة» أو ما شاء الشيطان أن يسع صاحب الكاب لغنه.وخه قي الصدور 
والنفوس. فان لم يكن هذا من متصرة صَاحبٍ اكناب ومراده؛ فليخيرنا وجهاً آخر يمكن أن 
تدعل به تلك الآية في الغزلبوالبسيب بأيبشكل بأو على أي اححهال» مع أنه ليس فيها إلا 
جرد لفظ الولدان» وليس فيها م اوصتهم إلا أنهم (يليؤلَ). ليسا من ولدان الدنيا ال 
علم مزل القرآن سبساته أناتتَجعل القبطآن بكيم أوضافاً لا تليق» فرههم سبحائه عن 
تلك الأوصاف بقريحين مانحين: وصفهم بالتخليد» ووصف ما يخملون من شراب بأنه ليس 
نما يصدع الرأس أو يخال العقل» وذلك فضلاً عن القرائن الأحرى البغة فيما قبل هاتين 
الآيتين وما بعدها من الآيات. 

وبعد فإن من أعجب عجائب القرآن الكريم وأروع مظاهر إعجازه أن تأبى آياته الكرعة هذا 
الإباء على من عوحا أو يتفي لمن نقصاء كهنا الذي أراد أن يجعل منهن غزلاً 
ونسيياء وقد أكرمهن الك وتزههن وأعزهن أن يكون يمن غزل أو نسيب. ولو أفلح زكي 
مبارك أو غيره في مغل ما ابتغى وبغى» لكان ذلك الغزل والنسيب من كلام البشره ولا كان 
القرآن هو القرآن الذي وصنه الله سبحاته يقوله: (وله لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه. تاريل من حكيم حميد). وقد رأيت مفلاً من عرة القرآن كاب ال 
ورأيت كيف يرتد عنه الباطل مقهوراً مدحوراً لم يثل من قلس القرآن وحماه شيعا وم يعلق 





۲۲ 


بذلك القدس والحمى مه شئ. فالقرآن يدفع عن تفسه هنا الدفاع العجيب» وعتنع من عدوه 
ذلك الامتناع النام الأشم » امتناغ التق من الباطل. وكل الذي يلزم لإدراك ذلك عقل يدرك 
وقلب يفقه ونية خالصة لله لا تعرج على ما سواه وهي صقا تمع للتسلم عا ويعز 
احماعها كل حين ومهما يكن من أمر الناظر في القرآن» فالقرآن فيه دلائل الإعجاز لمن 
ييصرهاء وفيه كل قوی الحق ليس في الوجود ما يقهرها. (والل متم نوره ولو كره الكافرون) 
محمد أحمد الغمراوي 


¥ 


حول بعث القديم 

للأستاذ محمد حليفة التونسي 

قرأت فقال الدكتور محمد متدور الذي نشرته الرسالة في عددها )۷١(‏ في (بعث القدم) 
وقد عنت لي عليه اللاحظات 

الآية: 

أولاً: ذهب الدكتور إلي أننا لم نستحدم الطاعة إلا في سنة 6 2188 ولا أدري إلي أي مطبعة 
يشير الدكتور» ولكينٍ أرجح أنه يشير إلى المطبعة الي أسسها محمد علي باشاء ولو رجعنا إلى 
كتب التاريخ حن ما كان في أيدي صبية المدارس الابتدائية فضلاً عن كتب تاريخ الأدب 
العربي في العصر الحديث لوجدناها تذكر أن هذه المطبعة أسست سنة 1811 وإن اعخلف في 
“مها فهي تدعى المطبعة الأحلية أو المصرية أو مطبعة الباشيا أو بولاق والاسم الأخير أشهرها 
ثائياً: ذهب في الكلام عن الجمعيات الي تألفنت لنغير الكتب - إلى أن جمعية المعارف أسسها 
محمد عارف باشا وأنما لا تر إلى أيعديمن سن تهر ؛ وجيعية المعارف إنما أسسها إبراهيم 
بك المويلحي سنة 1/8117 .. قال /إلدكور اتشاوار دعاسي ترل2ت»: (وأسس حوالي سنة 
۷ جي اها رمع قلاف غلل نفا الطب اللزية القدعة. وأنشأ أيضاً 
مطبعة سماها باسم الجمعية لنشر مثل تلك الكب) 

وذكر الأستاذ الزيات سبب إنشائها فقال في ترجته بعد أن ذكر إفلاسه في التجارة» وفشله 
فيما ولاه الخديوي إسماعيل من مناصب: (وجاءت وزارة شريف تريد أن تضع الدستور 
الأول فكان المويلحي من اعديروا لوضع (اللائحة الوطنية) ولكن آماله كانت تسفر دائماً عن 
النشل» فابتغى الوسيلة إلى الرزق في الكتابة والدشر فأنشاً (جمعية المعارف) لطبع الكدب 
القيمة وإذاعتها في مطبعة اشتراها لنفسه) وإماعيل لم يل مصر إلا في سنة 183 والمويلحي 
لم يؤسسن الجمعية والمطبعة إلا بعد وضع اللائحة الوطية» وبحلس شورى النواب الذي 
وضعت لاه الوطنية في وزارة شريف لم يتح إلا في 19 توقمير سة 1815 وهذا ما 
يرجح أن إنشاء الجمعية كما قال الدكتور تشارلز آدمس كان سنة /1631. وقد ذكر المفصل 


أن تأسيس المطبعة كان سنة ١۲۸١‏ وهي توافق سنة 18417 ثاكا: بعد أن أشار الدكتور 


Yé 


إلى جمعية المعارف السايقة وأا لا ترجع إلى أبعد من سنة ٠‏ 18 قال ما نصه: (إلا أن حركة 
البعث أقدم من ذلك بكقير فهي لم تتظر تكوين الجمعيات لدأ ولغل انتشار الأفكار 
الأوربية بفضل أعضاء البخات كان من أهم الدواقع لهذا البعث؛ فرجل كرفاعة الطهطاوي قد 
فطن بلا ريب أثناء إقامته يفرنسا إلى أن النهضة الأوريية الي رآها قد لعدأت يمركة بعث 
قوية للآداب القدعة لاتينية ويونانية؛ وهذا كان يؤمن بأن نمضة بلادنا لمكن أن تحمد على 
النقل عن أوربا فحسب» بل يجب أن تعيني إلى حانب ذل ببعث القددم العربي) 

وإن البعث قد بدأ قبل رفاعة الطهطاوي وليس الدافع له اتنشار الأفكار الأورية أولاً بل 
الدافع الأول الحاجة إلى ترجمة الكتب عن اللغات الأجنية إلى اللغة العربية» فليس اتشار 
الأفكار الأورية من أهم الدوافع إذ ذاك ولا هو منها في شئ. والترجمة بدأت على التحديد 
في سنة 1481 وهي السنة الي أسس فيها محمد علي باشا مدرسة الطب في أبي زعبل 
وحلب لا الأساتذة ما أوريا وأسند ريآنتكهابإلى الدكبور كوت بك. وكانت اللغة الشائعة إذ 
ذاك قد .وصلت إلى معهى ,ما قد لها بهن الانجلال. والنهافتي بعد أن وسعت كل ما قدم لها من 
المعارف رمن الدولة البايية) كلا كاك العلوم الي ادر مسةر الطب قد نضحت في 
الغرب فاءت العرية الشالتة اعت لخللها'قَ الطاة "الذي كارا قافن مصريين أزهريين وغير 
مصريين - عاحزين فهم ما يدرس لهم باللغات الأوربية» وكان الأساتئة لا يعرفون العربية 
ولو قد عرفوها كما كانت ي عهدهم لعجروا لقصورها وقصورهم عن إفهام طلبتهم ما 
يريدون» لذلك اضطر محمد علي إلى إحضار الخرجمين من السورين والمغاربة والأرمن ليترجموا 
في الفصول ما يقول الأساتذة فيها يلغاتهم الأحبية إلى العربية كيما يفهمه الطلبة. وليترجموا 
أيضاً ما يؤلف الأساتذة لطلتهم من الكتب في الطب البشري واليطري والتشريح 
والأفراباذين» وعلم وظائف الأعضاء ولا كانت العربية المعروفة عاجزة عن الترجمة اضطر 
الخرجمون إلى الاستعانة ما وضع العرب قدعاً من مفردات فنية» وهذا بدأ بعث القدم في 
مصر. قلت في مضر لأني أقيد تفسي يث القام والترجمة ي مصر وحدها اعتماداً على أن 
الدكتور لم يتعرض لا في غيرها في مقاله بعث القدم: مع ملاحظة مقاله السايق (مصر 
الإسلامية) (الرسالة العدد »)٠۷١‏ وإن كان مما يقهم من ذلك ضمت أن هناك من سبقوا 


Yo 


المصريين في بعث القدم والترجمة؛ كالمستشرقين في أورياء وكما وقع تي سوريا بعد أن وفدت 
عليها البعوث التبشيرية من البروتستنت والكاثوليك؛ فقد أسسوا أول مطبعة قي أوائل القرن 
السابع عشر» أي قبل أن يؤسس محمد علي باشا مطبعة بولاق بنحو قرنين» كما أسس الآباء 
اليسوعيون مطبعنهم في متصف القرن اناسع عشر فبخوا بها طبعوا كثيراً من الكنب» وقد 
كان ا خرجمون في مدرسة الطب في أبي زعبل من السوريين والأرمن والمغارية - كما قدمنا - 
وعلى أيدي أولدك البشرين تعلم أوفك الخرجمون» وبدأت ترجتهم وبخهم القدم في مصر 
سنة 41851 فإذا بحغدا عن رفاعة الطهطاوي حيعذ وجدناه في باريس يتعلم مبادئ هجاء 
الفرنسية لأنه لم بيعث إلى فرنسا إلا في إيريل ستة 21855 وعاد إلى مصر سنة 218651 ولم 
يهم ببعث الكتب القدركة إلا في عهد سعيد باشا بعد أن رجع من السودان؛ فأحيا قلم الترجمة 
بنفوذه بعد أن مات في أيام محمد علي» وهنا ذكز إلشيخ عهده بالمستشرق ده ساسي 
والمستشرق كوزن وما يقوم به المستشرقون رمن أعمال قيمة ي حدمة اللغة العربية بنشرهم 
أمهات الكتب؛ فوضع مشروعاً بلعناية بتصييح الكتب القديعة القيبة وطبعها بمطبعة بولاق» 
وغرضه على سعيد باشارقاكازه)/أ ون تعلم أن سیا ایل انر إلا ي سنة ٥۸6ا‏ 
فإسناد الدكعور سبب بعخا الققام إل رقاعة الطهطاوي غلطأ بلا زيب» وإلصاقه به يكانه بأن 
(فضة بلادنا لا مكن أن تعتمد على النقل عن أوربا فحسب» بل يخب أن تعن إلى جانب 
ذلك يبعث القددم العربي) إلضاقه يرفاعة ذلك تخرص بغر علم ولا هدئ ولا كتاب ميره. بل 
هو يدل على أن الدكتور قي مقاله جوم حومان الصفيين ويس حدسهم ولا يقع وقوع 
العلماء ويتغبت تبتهم وإن كان ما قلناه لا ينفي أن رفاعة قد شد أزر البعث وتوسع فيه وإن 
لم يكن البدع له حي في مصرء ولا ينفي أنه أصبح يؤمن بعد ذلك حاحة هضتا إلى بعث 
القدم إلى جانب اقل وإن كان ما دفعه إلى هنا البعث تقليده المستشرقين في هذا الميدان إذ 
كان قد صادف أيام وجوده قي باريس علمين من أعلامهم: أحدهما الأستاذ سلفسر ده 
ساسي مدير مدرسة اللغات الشرقية» وكان واسع الاطلاع في العرية» نشر كبا عربية كثرة 
وألف شرح مقامات الحريري الخداول بين أيدينا وقد توي سنة 41858 وثانيهما الأستاذ 


كوزن وقد تشر كيرا فرفاعة إذن ل يبدا البعث إلا مقلداً المستشرقين» وذلك يعد تأسيس 





الخ 


مدرسة الطب بسحو ثلاثين سنة وقبل تأسيس الويلحي جمعية المعارف ينحو عشر سنوات 
رابعً: وإذا رجعنا إلى صدر الفقرة السابقة لم تجد مرا من الجزم بأن آثار البعث قد ظهرت في 
الشر قبل ظهورها تي الشعر. فالبارودي الذي غل أول أثر البعث في الشعر لم يكن قد ولد 
حين فض الثر ليحمل تراحم تلك الكتبء فالبارودي لم یولد إلا سنة ۱۸۳۹ زوه 1ه) 
بينما الكتب الي ترجمها وألفها الخرجمون كالمسيو عتحوري والسيو رفائيل وغيرها تبدأ قبل 
مولد البارودي بنحو اث عشر سنة» والكتب الي ترجمها وألنها رفاعة وأصحابه وتلاميذه 
بدأ ظهور بعضها قبل سنة 1881 حين عاد رفاعة إلى مصر وظهر كثير منها والبارودي لم 
يولد وبعضها وهو ملفوف اي أقمطه إذا كانت مدرسة الألسن قد أسست برياسة رفاعة نحو 
سنة 18 وما أسرع ما تبغ كثير من تلاميذه قي الترجمة والتأليف مغل عبد الله أبو السعود 
واحمد عبيد وحليفة محمود فألفوا وترجموا كنيراً من بالكتب» ولا ريب أن هذه الكتب الي 
ظهرت قبل شعر البارودي كانت تكب ايلا شعراة ولا ريب كذلك أن كرها - وإن لم 
يلغ مبلق عاياً من البلاغة و يرتفع. كثي ربعن شر الجبرني-والشرقاوي» وغيرهما قبله وإذن 
فالعر قد تأثر قبل الشعر بيعثا التليغ لا كما زعم الدكو ريق هقالة وكرر زعمه فرتين فن أن 
الشعر تأثر ببعث القدم قبل قر لكين ل تئر من "تيد التزاالداهض بأنه الغر التأليني 
وليس الثر الف أو الأدبي» وإن كان هذا لا ينمي أن الثر الأدبي أيضاً قد استمد من بعث 
القدم مادة غزيرة للفكر» وذلك لأن نواة النهضة الثقافية في مصر هي العلوم الي كانت 
تدرس في مدرسة الطب بأبي زغبل. وقي ذلك قال الزيات: (لم يتل الأدب من عناية الأمراء 
العلويين ما نال العلم) 

خامساً: قال الذكتور: رقي الحق إننا لا نعرف أسلوباً يتميز به الأدب الحديث بأضيق معانيه 
غير أسلوب القصة» فهي أكبر مظهر من مظاهر الأدب الحديث» وليس يناف أن القصة 
حدؤة العهد يلادثل وي رة ظهورها أحذت تغذي السجع بادة الفكر وتنقله من التفاهة 
إلى الجحد» وهذا واضح من حديث عيسى بن هشام فأسلوب المويلحي يرغم حرضه على 
أوجه العبارة البلاغية لا يخلو من فكر وإحساس صادقين» وذلك لأن القصة بطبيحها تقدم 
للكاتب مادة؛ وكل مادة تمتاج إلى العبارة عنهاء فق الأسلوب عملا تلك المادة. ومنذ أن 


را 





عنطا أسلوب الثر تلك الخطوة أحذ يشيع في غير القصص حى امعد إلى القالة أو الموضوع 
القضير) ونلاحظ أولاً قي عبارة الذكتور أنه استعمل الأسلوب بمعين القالب فسمى القصة 
أسلوبا» وير أن تسمى قالباً وستسميها هنا كذللك» واستعمل الأسلوب عن طريقة التعيير 
ونمن نوافقه على ذلك» ثم نذكر أن عبارته تشتمل على قضعين: الأولى أن القصة هي ال 
غذت السجع عادة الفكر وتقاته من الغاهة إلى الجد» ويستشهد على ذلك بحديث عيسى بن 
هشام للمويلحي. والقضية افانية أن مادة الفكر قد أثرت هذا الأثر في القصة ثم في المقالة أو 
الموضوع القضير أما عن القضية الأولى فإننا نعلم من تاريخ إبراهيم المويلحي أنه ا عاد من 
الآستانة إلى مصر سنة ۱۸۹١‏ أو سنة 1658 أسس جريدته الأسبوعية مصباح الشرق» وقد 
قال فيها الزيات: (هي صحينة أسبوعية كان يديمها باللفظ الرشيق والأسلوب الأنيق» 
ويرسلها بالسهام النافذة في الاجحماع والتقد والسياسة» فقضت حاجة في تفوس الأدباء 
وفجت لهم الطريق السوي في الإنشاءة ووطات له هو أكناف الرؤساء والكبراء واستمر 
على إصدارها حی حان يوعتوفاتج) 

وذكر ف المفصل أا ركازت ارده من أعلى قاذج لديك دروا هذا العصرء يتطلع إليها 
المتأدبون في شوق وله للااتظلغ اله ممن فى "الكتلام 'لومتفاة]' وأبدع البيان وأحلاه في 
أبواب السياسة والعلم والفلسفة والأدب» ويترقبها الكبراء في قلق ووجيب قلوب. . . فلقد 
كان المويلحي أقدر كتاب العربية على النقد وأمرهم وأوجعهم. . . وكان يعاونه في ترير 
هذه الصحيفة الفذة ولده الأديب الكاتب العام محمد بك المويلحي وهو الذي كان يكنب 
رسئل (حديث عيسى بن هشام الي سويت بعد كتابام وأريد أن أقف هنا ولا أرحع 
القهقرى الآن لأسأل الذكتور: أكان ما تشر هذه الصسيفة في العلم والفلسفة والاجتماع 
والأدب والتقد كلاماً فارغاً من امعان ولم تكن تمتوي على المادة الفكرية فيها إلا رسائل 
حديك عيسى ابن هام وي لا تخرج في تضمو غا عي التقدة وقلم إبراقيم المونلسي الذي 
كان يرسل بالسهام النافذة في الاجتماع والنقد والسياسة» فترقبه الكبراء في قلق ووحيب 
قلوب» أبقى هذا القلم لا يكتب إلا للغو حي جاء الاين محمد فزوده يعادة الفكر وتقله من 
التفاهة إلى الخد؟ أيهما أكبر يا سيدي ححا أم ايه؟ وأيهما علم الآحر النقد: الأب أم الاين؟ 


A 


ولترجع إلى ما قبل ذلك مع المويلسي الأب حين أصدر هو وعخمان جلال صسينتهنا (تزهة 
الأفكار) سنة 21835 وكانت شديدة اللهجة فلم يلغها بماعيل باشا حي ألغاها. فهل كان 
ما تكتب هذه الجريدة كلاماً حالاً من الفكر حى يلغيها إسماعيل؟ وأسأل الدكتور ثانا هنا: 
أكان الاين محمد قد ولد في هذا الوقت أم لم يولد؟ 

أحسبك هذا يا سيدي أم تريد التوغل إلى الوقائع المضرية الي أسست سنة 41858 وما 
كانت تنشر من بحوث علمية وأدية واحتماعية وفلسفية ودينية وقانونية منذ أسست» لأا لم 
تكن قبل كما نراها اليوم قاصرة على الأمور الرسمية؛ بل كانت تنسع لكل ما تتسع له 
حرائدنا اليوم» فقد كتب فيها رفاعة وأصحابه وتلاميذه وحمد عبده وتلاميذه» ثم صسيفة 
(اليعسوب) الطية الي أنشأها محمد علي القلي باشا سنة 1818 وجريدة واذي النيل الي 
أسسها عبد الله أفندي أبو السعود سنة 1818 ويجلق (روضة المنارس) ال أسست سنة 
0 وفيها يقول المنصل: (كانت تفيض بابخ الفضول فيها أقلام أئمة العلم والأدب من 
أمفال رفاعة بك وعلي ميارلئي باشا وإ ماعي باشا بالفلكيوالشيخ يحسين المرصفي وعبد الله 
باشا فكري» والواقع الذي لأ مريأ نيه أن هذه المجلة_كانيك نما نشخ أي روح النهضة اللغوية 
والأدبية في هذه البلاد)» وفيِهآ قال الزياك: رة غلية دة يمره نة من ذوي المكانة في 
العلم والأدب) 

وما ألف وترجم رجال الثقافة في مصر ف القرن الناسع عشر من كتب في العلوم المعحلفة إلى 
منتصف العقد العاشر قبل تأسيس مصباح-الشرق. أكل أوقك كان الغو من القول وزوراً 
حي ظهرت القصة وهي المعجزة السحرية الي أجراها الله على يد محمد المويلحي في حديث 
عيسى ين هشام» فأحذت كما قلت تغذي السجع بمادة الفكرء وتتقله من التفاهة إلى ابخد» 
وهل عحفي على الأستاذ وهو يتعرض تاريخ افقافة في العصر الحاضر أنما بدأت علمية؟ 

أما القضية الكاتية وهي أن القصة تأثر سجعها بمادة الفكر حي اقلت من التفاهة إلى الخد ثم 
امعد ذلك إلى المقالة أو الموضوع القصير - فنحن لا نوافق الأستاذ على ريه فيها - فما 
قدمناه في الرد على القضية الأولى يكفي ليان فساد الخانيةء لأن ما كنب أولدك الأئمة في 
الضحف: الي أشرت إليها قبل مصباح الشرق م يكن قصصاً بل مقالات. والحيجة الي لا 


A 


مقر لنا من استخلاصها إذن هي أن المقالة قد تأثرت عادة الفكر واتقلت من النفاهة إلى الخد 
قبل القصة ثم شاع ذلك في القصة وتي غيرهاء فالعلوم قد أمدت أوفك الكتاب بالادة 
وكما قال الدكتور: زكل مادة تمتاج إلى العبارة عتهاء فيأي الأسلوب عملا جلك الادة» 
وهذا تسلسل منطقي مقبول ولا ريب. 

وبعد فقد طال المقال؛ ولنا رد على رأي الدكتور في المتفلوطي وانقسام الغر إلى تيارين الآن 
ورأيه في شر الإمام محمد عبده والأسلوب الشائع في عصره والمقام لا يسع لأكثر من ذللك» 
فلتقف عند هذا الحد مكتفين فيما سبق بالإجاز المحل: لأن الموضوعات الي تعرضنا ها 
تشعمل على الثقافة في النهضة الحديفة كلهاء فلا بد ها من البحث المستفيض» ولكن حسيئا 
من الكلام فيها ما يودي بنا إلى الإفهام. 

هذا وللدكتور مين إعجابي وتمياني 

محمد حليفة التونسي 


نقل الأدبب 

الأستاذ محمد استعان التشاشيي 

۲ - فلم أر فيه للشراب حدوداً 

في (نطمح الأننس) للنتح صاحب (القلائد): قال أصحاب محمد بن عيسى (قاضي قرطبة) 
ركبنا معه في موكب حافل من وجوه الناس» فعرض لا في هتأدب قد خرج من بعض الأزقة 
سكران يتمايل» فلما رأى القاضي هابه» وأراد الانضراف فخاقه رجلاه» فاستند إلى الخائط 
وأطرق؛ فلما قرب القاضي رفع رأسه وأنشاً يقول: 

ألا أيها القاضي الذي عم عدله ... فأضحى به بين الأنام فريداً 

قرأت كناب الله تسعين مرة ... فلم أر فيه للشراب حدوداً 

لد قدونك منكباً ... صبوراً على ريب الؤمان جليدا 

وإن شعت أن تعفو تكن لك منة ... تروخ ارتي العاللان كميدا 

وإن أنت تعار الحديد فإن+لي. لسإناً على هجو الزمان جديدا 





فإن شعت 


فلما مع شعره وميز أدبه أعرض عن وترك الإدكار عليه ويظى لجا 

۳ - با ها قد کان بطري فيهااثاينا 

في الطبقات لان سعد: 

عفمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية وقال: إن لا أشرب شيئاً يذهب عتلي» ويضحك 
بي من هو أدن ميئ» ويحمليني على أن أنكح كرك من لا أريد» فتزلت هذه الآية في سورة 
المائدة في الخمر. فمر عليه رحل فقال: حرمت الحمرء وتلا عليه الآية فقال يا ها! قد كان 
بصري فيها ثاجاً 

(قلت): هذه الآية هي الكرعة العظيمة: 

ريا أيها الذين آمنواء إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه: لعلكم تملحون. إغا يريد الشيظان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
واليسر» ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاق» فهل أنتم محهون) 


۳۸ 


سلام على أميهان! 

للأستاذ علي أحمد باكثير 

غرقت؟ كيف يغرق الور والحس ... ن وفنٌ الخلود في شير ماع 
ما تقولون؟ هل جدّون أم تا ... هون أم هل يجد صرف القضاء؟ 
لو حواها البحر العريض أضق ال ... بجر ذرعاً عن روحها الشماء 
أو حوتها الصسراء لضت ظ ... لا وماء قي جنة عحضراء! 

لم لَمْ تغرق الكواكب والشهب ... ومس الضحى وبدر السماء؟ 
صوتها العبقري قد كان يي ... عن ضياء ينير في الظلماء! 

مم دا بعد أسمهان جن ... لذن عن لته صما 

ما عزائي من بعدها بنشيد ... أو غناء ولات حن عزاء؟ 

شل قبل نا وبل ای ٠.‏ كروات أو عيب اء 

أين من صوتها حداجر طلير..ممأوأرانين إلة يحرسياء؟ 

ضوتها الصوت للختلوة وللفر [).. دس لإ للاي إل لاء 

أسمع ال مه للداس حا .. انكو الوق لد اجا 

روا أن ما على الأرض فان ... والنعيم النعيم في الفيحاء! 

ليت عي تذهبان ويُضِى ... عحطيها كاذياً من الأنباء! 

شهر پوليو من ذا يدك ابري ... ل وأعطيه مهجي وذّمائئي؟ 
شهر يوليو لا كنت يا شهر يوليو ... أنت شهر الدموع والأرزاء 
آه يا أسمهان! يا قجة الدّني ... اوأغنية السا والساء 

حرست بعدك البلايل تي الرو ... ض وجحقت جداول السرا 
وظلال الفن الرفيع اضمحلت ... وتولّت يشاشة الدماء! 
كنت يکي - ذا مك تش ... ذين - دمع يندى على أحشائي 
صرت أبكي - إذا محك تش ... دين - یدمع مُرورّد بالدماء! 
ليت عيسى يعود حا قحي ... ك حي اموتى هن الأحياء! 









P۲ 


أنت أولى بمعجزات رسول ... به صرت الله في العذراء 

فاذهي كالربيع. . . كالكوكب الها ... وي. . . كساى النسيم. . . كالأنداء! 
واخلدي ي القلوب ما لد القن ... وَحاقت بلابل الشعراء 

وارقدي في تَرَى الكنانة واقضي ... ما تشائین من هَرَّى ووفاء! 

ضر الله بالنعيم مسا ... ك وأولاك مرل الشهداء 

[السورةع 

علي أحمد باكثير 


فوا 


ألزم الألزم عن لروم ما لا يلزم 

لأبي العلاء المحري 

منع الف هيا فجر عظائما ... وى غير الماء قائبعث الدم 

لا يركن قليل الخير يقعله ... من نال في الأرضتأبيداً وتمكينا 
وأحسب الندى لو أعطوا زكاتهم ... لما رأيت بي الأعدام شاكينا 
فإن تعش تبصر الباكين قد ضحكوا ... والضاحكين لفرط الجهل بأكينا 
قبي مقال الى جتناه مرة ... فكان قليلاً خيره لم يعاون 

إذا أنت لم تعط الفقير فلا يبن ... له منك وجه المعرض الحهاون 
إذا ما فعلت الخير فاجعله حالصا ... لربك وازجر غن مدهك السا 
فكونك في هذى الحياة مصية ... يعزيك عنها أن تبريوتجسنا 
فلتفعل النفس الحميل لأه ... حير وأحَسن لرل جل راما 

أشد عقاباً من صلاة أضحها.ر.. روصوم لیو م واجيبي-ظلي دوم 
تومت يا مغرور أنك ين ...| علو/اكين أك مال دين 

تسیر إلى البیت الحرام عسکا':. ويشكوك جار بان وحلين 
والظلم مهل بعض من يسعى له ... وحل ثقمته بنقئس الظا م 


ع 


البريد الأدبي 

تسیر الخلم 

رداً على سوال الأستاذ الفاضل محموة عزت عرفة قي العدد السابق من الرسالة نميل حضرته 
إلى مقالنا المتشور بالعدد ”الات من الرسالة بعنوان (العقل الياطن)» وفيه تفسير واف لخحلمه؛ 
فإن العقل الباطن أنشط بكثير من العقل الواعي. وخلمه هذاء الذي يعده علماء النفس من 
أحلام اليقظة» تأويلان: 

أوفما: أن عقله الباطن سبق عقله الواعي واستدرك عليه ما تقص من مطالعته 

ثانيهما: أنه يغلب على الظن أن حضرته طالع الفقرة اليج يشير إليها في الكئاب وهو بين 
اليقظة والدوم قي حالة كان الفكر فيها مكدوداً تمر به الحقائق مر الأطياف» فم يدرك أنه 
قرأها» ومن ثم فسرت القوة الباطة ما بهم على القرةٍ الواعية. ولعل القارئ كان تفكيره 
مصروقاً إلى ناحية أحرى على حين أن ظز كان متشيقاً بالحروف الي تكون الجملة الشار 
إليها وستعود إلى علاج هذا اللوضوعيق شخ من البفصيل إن-شاء اله 

(الإسكددرية) 

عبد العزيز ادق 

عو إلى وحدة الوحود 

م يكن في نبي أن أعود إلى (وحدة الوحود) عابر هيا اجيم أن فيها 
دفعاً لكل شبهة؛ ولكن يظهر أن طريقق ج في الإجاز لا ت یی الأطيك اناري د إن 
الجدل» فلا بد لي إذن أن أسهب وأطيل حت يكون في القول شفاء وشح وما دام الأستاذ 
الفاضل درين حشبة قد دعانا إلى اثخاذ الصراحة في القول» فلا بأس من أن تأحذ بنصيسحه» 
شر العوقب1 

أن نمضي في دفاعنا عن وحدة الوحودء دون أن نين الفرق بين هذه النظرية 
وغيرهاء فإن هذه الخفرقة من شأتها أن تملي ا کیا غير من المشكلة الي نحن بصددها. 
ولعل أهم فرق بين مذهب وحدة الوجود ومذهب المؤفة أن اكان ينظر إلى الله باعتباره طرفاً 
مقابلاً للطبيعة: أي باعتباره موجوداً حارجاً عن الكون: يخلقه ويحفظه ويتصرف فيه من 





داعين الله أ 
وا 





وم 


الخارج بينما ينظر الأول إلى الله على أنه يكون مع الطبيعة شيا واحداً ويعمل في الكون من 
الداحل باعتباره (قوة) أو (طاقة. فالفرق الجوهري بين مذهب وحدة الوجود ومذهب 
المؤفة» ينحصر في مسألة علو الله على الكون ومبايجه له. أو بطونه فيه وعحایخه له 

وإذا نظرنا الآن إلى هذه المسألة نظرة عقلية حالصةء فإننا جد أن الأدن إلى الصواب أن يكون 
الله باطناً ي الكون» لا عالياً عليه: ذلك أن الذات الإلمية لا عكن أن تكون ذاتاً مشعضة» 
وإلا كانت محدودة معينة» فلا بد لا إذا أردنا أن نثره الله اريه الواحب» أن تتجتب كل 
ضرب من ضروب النشبيه أو التجسيم أو الفشخيص» فتقول إن اله ليس كله شئ؛ أي أنه 
ليس لذاته حد ولا وصف. ولا كانت الصفة الوحيدة الي نسعطيع أن نتسبها إلى الله (وهي 
في الحقيقة صفة سلبية حالصة)» هي أنه غير متنا فلا يكن أن يكون هناك شيء غير الل ولا 
بد إذن بالتالي أن يككون العام جزياً منه. 

وغلى ذلك فإن الكون مظهر الل أو جلي من جاليه» إذ لو كان ثمة شيء غير ال لكان الله 
محدودً؛ ولا وجد في كل-مكان. هليه هي بالحتيتةٍ الجرهرية .الي يقوم عليها مذهب وحدة 
الوحود» وهي عندي حتيقة ثاتة بيد يكل وجه من الوحلة) رقا رى جيه للدفاع عنهاء 
تقال عنها: (إن من حطل الزأيّ أن فالا كعباتا انشا أو مسحقلاً عن الطيعة» 
فإن الفصل بين الله والطبيعة هو بثابة الفصل بين التفس والبدن. وإذا كنا لا نعرف النفس إلا 
عن طريق البدن» فكذلك نحن لا نعرف الله إلا عن طريق الطبيعة. فمن التعسف إذن أن نكيل 
انهم لأولفك الفلاسفة الذين يوحدون بين الله والطبيعة» وليس من شك في أن كل ما هو 
موجود لا بد أن يكون معلا بالجوهر المي لأن الله هو الموجود الوحيد الذي يشمل 
وجوده سائر الموجودات ويستوعبها جميعاً. . . وإن الكتاب المقدس نفسه لحو بعيد عن 
معارضة هذه الحقيقة؛ على الرغم من آنا نحلف في تفسير عقائده حسب ما يرای لكل 
اة م 

وقي استطاعتا أن نضيف إلى عبارة حجه» أن الكتاب المقدس ينطوي على أقوال تؤيد وحدة 
الوحود يصرلحة» فإننا يمد عبارة للقديس بولس يقول فيها: (إننا في الله نميا وتتحرك 


ونوجد): وعبارة أحرى يقول فبها: إن هته رأي من الل) ويه وله كل الأشياءم» فليس 





۳ 


مذهب وحدة الوحود إذن وقفاً على القلاسقة والمفكرين» بل إن هذا المذهب شائع في كثير 
من الديانات كما يظهر بالنسبة إلى المسيسية الي تقول إن الله حي في كل شيء؛ وكل شيء 
في الله بقي لا بعد هذا أن تعقب الاعتراضات الي وجهت إلى هذا المذهب» فترد على كل 
اعتراض متها على حدة. وقد سبق لي أن كتبت يمنا عن (الاتحاد والخلول ووحدة الوحوه) 
عرضت فيه لنقد ابن تيمية الذي هاجم فيه هذا المذهب» فلعلي أستطيع أن ألخص طرفاً منه ي 
كلمة أعرى إن شاء الله. 

زكريا إبراهيم 

القهم والشعر وا مال 

قرأت (للى زائرة) وليست (إلى زائرة) من أحود قصائد بشر فارس ولكتها على كل حال ترمز 
إلى ترحرج العاطفة عند الشاعر وقد توفه نوازع الغريزق ذكتب ها فكانت قصيدته تلك طلا 
حال النفسية وبعد ليس الشعر ألية عارضة ,يترا كما يقرأ الخبر الحلي في الصحيفة فليعد 
الأستاذ الزحلاوي إلى إعإدة يقراية زرم فلهله يكون .ول النياترين, ولي رجاء أن لا يبرع 
الزحلاوي بعد اليوم بالال من أجل الهم مذة النقرنات لظم لأصلوح الأسير) كلمته الي 
نشرها ف جحلة الأدب اللبرؤاتة عن لإأبكاقزة الأذاية) 'واغتفنا أنه إل ناقد من أديب فل ما 
نال (صلاح الأسير) من صديقه بشر فارس في تصديه للدفاع عن شعره واجتهاده في تسر 
حالته النفسية عندما نظم قصيدته إلى زائرة» وهل من سلاح أقتل من سهم مسموم يريشه 
عدو إلى صدر شاعر يدافع له یل فيه: إ» (حرحرج العاطفة كولاه نوازع الغريزة) 
فكانت قصيده المشؤومة تلك ظلا لحاكه النفسية؟ 

كنت ولا شك» رءوقاً بالشاعر بشر فارس عندما تظاهرت بالتواضع فسبت لأداة فهمي 
الركود والعي» فاسسجت بأرباب الفهم» في مصر واللاد العربية» حن لا أنسب إليه عيوب 
ترحرج العاطفة» والنواء الذهن» والحمي اليوانية ال تاب من تولاهم نوازع الغرء 
كنت أود أن أقول إن الدكتور بشر فارس ليس يشاعر ولا بعت إلى الشعر بصلة» وأن ليس 
بينهما إطلاقاً أواصر قربي ووشائج تعارف» ولكن الأستاذ الأسير - عافاه الله - قاا على 
طريقته هو طريقة الصداقة والعداوةء الجاهلة والعاقلة فلينعم إذن بشر فارس الهم يصلاح 


ما 





۳Y 


الأسير المدافع أي أديب يا صاحي لا يعرف أن الشعر ليس بأية عارضة؟ بل يجب أن تعلم يا 
صاحبي أن الأديب لا يعرف أن الشعر صدق» ووضوح» وملاحظة» وتقده وإنسائية؛ 
وعطض» وفلسفة وحبه إنما هو أديب مشكوك فيه. بل يجب أن تعلم مرة ثاية أنه لا يكفي 
الشعر المعين المتكرء ولا الدياجة الرائعة بل يب فيه الاتساق المي بين المعين والدياحة 
يربطهما ابجرس ال موسيقي» وعندها تحس الغنس جمال لدن وبطرب ونشوة تعجز عن تحليل 
عناصرهاء فكيض به إذا حلا من كل هذه العناصر الأساسية؟ 

رحان الأستاذ الأسير أن لا أتبرع بعد اليوم من أجل النهمء فأنا أطمعن الأستاذ على أن 
وقفت حياني (من المهد إلى اللحد) على العلم والنهم» فهل أضن عالي من أجل النهم؟ ولينهم 
الأستاذ الأسير (أن كل ما بي الأرض من مال لا يكفي لنفتيح ذهن من الأذهان لينهم مثل 
هراء بشر فارس) 

حبيب الزحلاوي 

نقابة الصحفيين 

أهدي إلى مكتبة نقابة الميجنيين ۷ كايا من وياسة لبي الوزرأء ٤۷4‏ من وزارة الأشغال 
و۷ من إدارة المطبوعات او نين 'التللق لكي "وم "خزائطاوأطالس كبيرة من مصلحة 
المساحة والمناحم وه محلدات من مصلحة الإحصاء والتعداد و۸ من مرصد حلوان و١٠‏ من 
بمنة التأليف والترجمة والدشر (هدية أولى) و من الاتماد المصري للصناعات و18 من مكنبة 
المعارف وه من مكتبة العرب و٣۲‏ من المطبعة العصرية. 





